
شبھات فقھیة في نھج البلاغة
الشیخ أحمد سلمان

تمسّك بعض الناّس بنصوص في النھّج زعم أنھا مخالفة لما یذھب إلیھ الشیعة في الفقھ ، خصوصاً المسائل التي اختصوا

بھا،وصارت شعاراً لھم والتي اعتبرھا البعض بدعة في الدین .

 

حرمة الجزع: 

ً على أئمتھم علیھم السلام ، عُرف شیعة أھل البیت علیھم السلام على مرّ التاریخ بإقامة مجالس العزاء والمآتم حزنا

وتذكیراً لما جرى علیھم من ظلم وتقتیل وتشرید ، وعُدّ ھذا الأمرشعاراً لھم ، وعلامة یعُرف بھا الموالف من المخالف .

وقد أراد البعض إثبات حرمة ھذا الفعل ببعض النصوص الواردة في كتاب (نھج البلاغة) التي ظاھرھا تحریم الحزن

والجزع على الموتى .

منھا : قولھ علیھ السلام : ینزل الصبرعلى قدرالمصیبة ، ومن ضرب یده على فخذه عند مصیبتھ حبط عملھ [١] .

ومنھا : أنھ علیھ السلام لما ورد الكوفة قادماً من صفین مرّ بالشبامیین ، فسمع بكاء النساء على قتلى صفین ، وخرج إلیھ

حرب بن شرحبیل الشبامي ، وكان من وجوه قومھ ، فقال علیھ السلام لھ : تغلبكم نساؤكم على ما أسمع ، ألا تنھونھن

عن ھذا الرنین [٢] .

وعلَّق أحدھم على ھذه الروایات بقولھ : من یضرب على فخذه فقد یحبط أجره ، فكیف نصرف ھذا الكلام على الذین

یفعلون ما یغضب الله ورسولھ في محرّم ، من ضرب القامات ، وشق الجیوب ، والضرب بالسیوف وغیرھا من المنكرات ؟

[٣]

والجواب على ھذا الكلام :

أولاً : أنّ ھذه الروایات التي استشھد بھا المشكل حمّلھا مالا تحتمل ، فلا یوجد فیھ دلالة على التحریم ، بل لسانھا ظاھر

في الكراھة ، فالروایة الأولى بصدد بیان الأجرعلى الصبرفي حال حدوث مصیبة ، وجعل أمیرالمؤمنین علیھ السلام ضرب

الید على الفخذ من الأمورالمنافیة للصبر، خصوصاً إذا كان جزعاً عند المصیبة ، واعتراضاً على قضاء الله تعالى وقدره .

والروایة الثانیة : ھي بصدد بیان النھي الخاص ؛ لأن الجیش في حال حرب ، وبكاء النساء من شأنھ تحبیط الجیش وفسخ

عزیمتھ .

ً ؛ لأن الشیعة لم یدَّعوا أنھم یصنعون ھذه ً : إسقاط ھذه الروایات على ما یصعنھ الشیعة في عاشوراء باطل جزما ثانیا

الأمورمن باب العاطفة التلقائیة ، بل إنھم اعتمدوا في ذلك على روایات صحیحة واردة عن طریق أئمة أھل البیت علیھم

السلام ، تحثھم على البكاء وإظھار الجزع والتفجع على الإمام الحسین علیھ السلام في یوم عاشوراء ، نذكرمنھا :

ما رواه الشیخ الطوسي قدس سره بسند صحیح عن الإمام الصادق علیھ السلام ، أنھ قال : كل الجزع والبكاء مكروه

سوى الجزع والبكاء على الحسین علیھ السلام [٤].

وما رواه الشیخ الصدوق قدس سره بسند صحیح عن الإمام الرضا علیھ السلام ، قال : یا ابن شبیب إن كنتَ باكیاً لشيء

فابكِ للحسین بن علي بن أبي طالب علیھم السلام ، فإنھ ذبُح كما یذُبح الكبش ، وقتُل معھ من أھل بیتھ ثمانیة عشررجلاُ ما
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لھم في الأرض شبیھ ، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتلھ ، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره

، فلم یؤذن لھم ، فھم عند قبره شعث غبرإلى أن یقوم القائم علیھ السلام ، فیكونون من أنصاره ، وشعارھم : (( یا لثارات

الحسین علیھ السلام) ) ، یا بن شبیب لقد حدَّثني أبي عن أبیھ عن جدّه علیھم السلام أنھ لما قتل جدي الحسین صلوات الله

علیھ أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر، یا بن شبیب إن بكیتَ على الحسین حتى تصیردموعك على خدیك غفرالله لك كل ذنب

أذنبتھ ، صغیراً كان أو كبیراً ، قلیلاً كان أوكثیراً [٥] .

وما رواه الصدوق قدس سره بسنده عن الإمام الرضا علیھ السلام ، قال : إن یوم الحسین أقرح جفوننا ، وأسبل دموعنا ،

وأذلَّ عزیزنا ، بأرض كرب وبلاء ، أورثتنا الكرب والبلاء إلى یوم الانقضاء ، فعلى مثل الحسین فلیبك الباكون ، فإن البكاء

یحط الذنوب العظام .

ثم قال علیھ السلام : كان أبي صلوات الله علیھ إذا دخل شھرالمحرم لا یرُى ضاحكاً وكانت الکآبة تغلب علیھ حتى یمضي

منھ عشرة أیام ، فإذا كان یوم العاشركان ذلك الیوم یوم مصیبتھ وحزنھ وبكائھ ، ویقول : ھو الیوم الذي قتُل فیھ الحسین

صلوات الله علیھ [٦] .

فالشیعة لا یفعلون ھذا الأمر من دون دلیل صحیح وارد عن أئمة الھدى علیھم السلام ، ولو سلمّنا بأن الروایات التي

استدل بھا المشكل تفید الحرمة فإن الروایات التي سقناھا تكون مخص�صة لھا ، أي أن الجزع والحزن والبكاء على الحسین

علیھ السلام لھ حكم خاص .

ً : ادّعى المشكل أنّ ما یصعنھ الشیعة في عاشوراء ھو فعل محرّم یغُضب الله جلّ جلالھ ، وقد غفل عن أن كل ما ثالثا

یصنعھ الشیعة قد صنعھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وكبارالصحابة .

أما البكاء : فقد بكى النبي صلى الله علیھ وآلھ على ابنھ إبراھیم ، وعمھ الحمزة ، وابن عمھ جعفرعلیھم السلام كما ھو

ثابت في صحاح المسلمین ، ولا یشكك فیھ أحد.

بل إن النبي صلى الله علیھ وآلھ بكى على الإمام الحسین علیھ السلام في حیاتھ وقبل حدوث موقعة كربلاء ، وقد روى ذلك

أحمد في مسنده بسنده عن عبدالله بن نجي عن أبیھ ، أنھ سار مع علي علیھ السلام وكان صاحب مطھرتھ ، فلما حاذى

نینوى وھو منطلق إلى صفین فنادى علي علیھ السلام اصبرأباعبدالله ، اصبرأباعبدالله بشط الفرات .

قلت : وماذا ؟ قال : دخلت على النبي صلى الله علیھ وآلھ ذات یوم وعیناه تفیضان ، قلت : یا نبي الله أغضبك أحد ؟ ما

شأن عینیك تفیضان ؟ قال : بل قام من عندي جبریل قبلُ ، فحدثني أن الحسین یقُتل بشط الفرات ، قال : فقال : ھل لك إلى

ك من تربتھ ؟قال : قلت : نعم . أن أشمَّ

فمد یده فقبض قبضة من تراب فأعطانیھا ، فلم أملك عینَّي أن فاضتا [٧] .

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أم الفضل بنت الحارث أنھا دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،فقالت : یا

رسول الله إني رأیت حلماً منكراً اللیلة . قال : وما ھو ؟ قالت : إنھ شدید . قال : وما ھو ؟ قالت : رأیت كأن قطعة من

جسدك قطُعت ووُضعت في حجري .فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : رأیت خیراً ، تلد فاطمة إن شاءالله غلاماً فیكون

في حجرك .

فولدت فاطمة الحسین ، فكان في حجري كما قال رسول الله اصلى الله علیھ وآلھ ، فدخلت یوماً إلى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فوضعتھ في حجره ، ثم حانت مني التفاتة فإذا عینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تھریقان من الدموع ، قالت :
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فقلت : یا نبي الله بأبي أنت وأمي مالك ؟ قال : أتاني جبریل علیھ الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني ھذا . فقلت

: ھذا ؟ فقال : نعم ، وأتاني بتربة من تربتھ حمراء [٨] .

وروى الطبراني عن أم سلمة، قالت : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جالساً ذات یوم في بیتي ، فقال لا یدخل عليَّ أحد

. فانتظرت، فدخل الحسین ، فسمعت نشیج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یبكي ،فاطلعت فإذا الحسین في حجره أو إلى

جنبھ یمسح رأسھ وھو یبكي ، فقلت : والله ما علمتھ حین دخل . فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن جبریل كان في

البیت ، فقال : أتحبھ ؟ قلت : أما في الدنیا فنعم . قال : إن أمتك ستقتل ھذا بأرض یقال لھا كربلاء .

فتناول جبریل من تربتھا فأراه النبي صلى الله علیھ وآلھ ، فلما أحیط بالحسین حین قتل قال : ما اسم ھذا الأرض ؟ قالوا:

كربلاء .قال : صدق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أرض كرب وبلاء [٩] .

فمن مجموع ھذه الروایات نجد أن النبي صلى الله علیھ وآلھ بكى على الإمام الحسین علیھ السلام قبل قتلھ بسنین كثیرة ،

ولنا في رسول صلى الله علیھ وآلھ أسوة حسنة .

بل وردت روایة صریحة تحث على البكاء على الإمام الحسین علیھ السلام ، وھي ما روى في كتاب فضائل الصحابة لأحمد

بن حنبل عن الربیع بن منذرعن أبیھ ، قال : كان حسین بن علي یقول : من دمعتا عیناه فینا دمعة أو قطرت عیناه فینا

قطرة أثواه الله عزوجل الجنة [١٠] .

أما النیاحة : فقد ثبت أیضاً أن جملة من الصحابة ناحوا على موتاھم ، فقد قال ابن حجرفي الفتح : وصلھ ابن سعد في

الطبقات بإسناد صحیح من طریق الزھري عن سعید بن المسیب ، قال : لما توفي أبوبكرأقامت عاشئة علیھ النوح ، فبلغ

عمر،فنھاھن فأبیَْنَ ، فقال لھشام بن الولید : أخرج إلى بیت أبي قحافة یعني أم فروة فعلاھا بالدرة ضربات ، فتفرّق

النوائح حین سمعن بذلك [١١] .

ومن ھذا الحدیث نعلم أن عائشة والصحابیة أم فروة وجملة من الصحابیات كنّ ینحن على أبابكر حین توفي !

ً عن السلف وبالخصوص عائشة فیما رواه عنھا عباد بن عبدالله بن الزبیر، قال : أمّا اللطم والضرب : فھذا ثابت أیضا

سمعت عائشة تقول : مات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بین سحري ونحري ، وفي دولتي لم أظلم فیھ أحداً ، فمن سفھي

وحداثة سنيّ ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبُض وھو في حجري ، ثم وضعت رأسھ على وسادة ، وقمت ألتدم مع

النساء وأضرب وجھي [١٢] .

قال ابن الأثیر: والالتدام : ضرب النساء وجوھھن في النیاحة . وقد لدمتْ تلدمُ لدماً [١٣] .

وقال ابن فارس : والتدمَ النساء : ضربن وجوھھن وصدورھن في المناحة [١٤] .

فما فعلتھ عائشة على أبیھا ھوعین ما یفعلھ الشیعة في ھذه الأیام على الإمام الحسین علیھ السلام ، فھل یجرؤ ھذا

المشكل أن یقول في حقھّا : إنھا أغضبت ربھا ، وفعلت المنكرات ؟ أم أن باء تجر وأخرى لا تجر؟

 

أوقات الصلاة: 

احتج بعضھم بنص في (نھج البلاغة) على مخالفة الشیعة لأمیرالمؤمنین علیھ السلام في أوقات الصلاة ، حیث نصّت

الروایة على وجود خمسة أوقات مختلفة للصلوات ، في حین الشیعة یتعبدّون بثلاثة أوقات فقط ، والنص ھو قولھ :
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(ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة) : أما بعد : فصلوّا بالناس الظھر حتى تفيء الشمس من

مربض العنز، وصلوّا بھم العصر والشمس بیضاء حیة في عضو من النھار حین یسُار فیھا فرسخان ، وصلوّا بھ المغرب

حین یفطر الصائم ویدفع الحاج ،وصلوّا بھم العشاء حین یتوارى الشفق إلى ثلث اللیل ، وصلوّا بھم الغداة والرجل یعرف

وجھ صاحبھ ،وصلوّا بھم صلاة أضعفھم ، ولا تكونوا فتَّانین [١٥] .

وعقَّب أحدھم بقولھ : ولا نرید الاستفاضة في القضایا الفقھیة واختلاف الفقھاء حول ھذه الأمور ،ولكن ما یھمّنا أن علیَّا

علیھ السلام حدَّد خمسة أوقات للصلاة [١٦] .

وھذا الإشكال یوحي بجھل المشكل بأبجدیات فقھ الشیعة ، إذ أنھم لا یقولون بثلاثة أوقات كما فھم صاحب الإشكال ، بحیث

تشترك صلاتا الظھر والعصرفي كل الوقت ،والمغرب والعشاء كذلك ، بل یقولون باشتراك الظھرین في جزء من الوقت ،

واشتراك العشاءین في جزء من الوقت مع اختصاص الظھر بأول الوقت ، والمغرب بأولھ .

فھذه الفاصلة الزمنیة التي ذكرھا أمیرالمؤمنین علیھ السلام في كتابھ بین الظھر والعصر، وبین المغرب والعشاء ھي لبیان

اختصاص الصلاة الأولى بجزء من الوقت ، وثانیاً الفرصة للمصلین للاتیان بالنوافل الراتبة التي ثبت استحبابھا ، ولذلك

روى الشیخ الصدوق رضى الله عنھ بسند صحیح أن زرارة سأل أبا جعفرالباقرعلیھ السلام عن وقت الظھر،فقال : ذراع

من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظھر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان قامة ، وكان إذا مضى منھ ذراع صلى الظھر، وإذا مضى منھ ذراعان صلى العصر، ثم

قال : أتدري لم جُعل الذراع والذراعان ، قلت : لم جُعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن

ً بدأت بالفریضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فیئك ذراعین بدأت بالفریضة ، وتركت یمضي ذراع ، فإذا بلغ فیئك ذراعا

النافلة [١٧] .

وقد جمع صاحب الجواھر(رحمھ الله) بین الروایتین بقولھ : وقد یحتمل أن منتھى الفضل الذراع والذراعان بسب

تظافرأخبارھما أو تواترھا ، وظھورقصدھم علیھم السلام التعریض بما علیھ العامة العمیاء من تأخیرالعصركثیراً ، وأنھم

أخطوؤا في فھم القامة والقامتین ؛ لأنھما الذراع والذراعان في كتاب علي علیھ السلام ، فیطابق ما كان یفعلھ النبي صلى

الله علیھ وآلھ بالقیاس فی جدارالمسجد،وبسبب ما سمعتھ عندما حكیناه عن المجلسي ، وأن الأخبارالواردة في أن

المدارعلى الفراغ من السبحة مقصود منھا ما ھو الغالب المتعارف من الفراغ منھا قبل الذراع والذراعین ،وأنھ لا ینبغي

تأخیرالصلاة انتظارالذراع والذراعین كما یفُھم من سیاق بعضھا ، لا أن المقصود منھا كون المدارعلى الفراغ من النافلة

وإن تجاوزھذا المقدارحتى بلغ المثل والمثلین ، وكیف وقد سمعت الحث على فعل العصر قبل الستة أقدام ، وأن من أخرّھا

إلیھ ھو المضیعّ ، ومن ذلك كلھ وغیره یظھر لك قوة ما سمعتھ من المجلسي ، والله أعلم [١٨] .

ً أن قضیة الجمع بین الصلاتین لیست من مختصات الشیعة كي یشنعّ بھا ھذا الرجل ، بل إن الأمر ثابت علما

بالأخبارالصحیحة ، وواضح بالروایات الصریحة التي لا لبس فیھا ، حتى إن أحد كبارعلماء المخالفین وھو السید الغماري

ً أسماه : ( إزالة الخطرعمن جمع الصلاتین في الحضر) ، وقال في مقدمتھ : إن الجمع بین الظھر والعصر، ألف كتابا

والمغرب والعشاء في السفر والحضر للحاجة من غیرمرض ولا مطرسُنةّ ثابتة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ینبغي

العمل بھا وأحیاؤه [١٩] .
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بل ما علیھ المخالفون الیوم ھو من آثار بنی أمیة الذین حرّفوا الدین ،وبدَّلوا الأحكام ، ولم یبقُوا على شيء كما كان على

عھد المصطفى صلى الله علیھ وآلھ .

فقد روى البخاري في صحیحھ عن أبي أمامة ،قال: صلیّا مع عمربن عبدالعزیزالظھر،ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن

مالك ،فوجدنا یصلي العصر،فقلت : یا عم ما ھذه الصلاة التي صلیّت ؟ قال : العصر،وھذه صلاة رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ التي كنا نصلي معھ [٢٠] .

وظاھرھذه الروایة أن أنس بن مالك صلى العصربعد صلاة الظھرمباشرة ولم یفرّق بینھما ، أو ینتظر وقت صلاة الذي

تعاف الناس أن یصلوھا فیھ ؛ لأن الراوي ومن كان معھ لم یمض على فراغھم من صلاة الظھر مع عمربن عبدالعزیز

وقت ، ولذلك استنكرعلى أنس لما رآه یصلي العصر.

ویؤیدّ ھذا ما رواه الطبراني في الكبیربسنده عن أبي بكربن حزم أن عروة بن الزبیركان یحدّث عمربن عبدالعزیز وھو

یومئذ أمیرالمدینة في زمان الحجّاج والولید بن عبدالملك ،فكان ذلك زمان یؤخّرون فیھ الصلاة [٢١] .

فصحاب الإشكال یرید من الشیعة ترك ما ثبت عندھم بالأدلة القرانیة والبراھین الروائیة سُنةّ بني أمیة !

------------------------------------------------------------------------------------

[١] . نھج البلاغة ٤ / ٣٤

[٢] . نفس المصدر٤ / ٧٦ .

[٣] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ٩٩ .

[٤] . أمالي الطوسي : ١٦٢ .

[٥] . عیون أخبارالرضا ١ / ٢٦٩ .

[٦] . أمالي الصدوق : ١٩٠ .

[٧] . مسند أحمد ١ / ٨٥ ، علق علیھ الھیثمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٨٧ بقولھ : رواه أحمد وأبو یعلى والبزاز
والطبراني ، ورجالھ ثقات ، ولم ینفرد نجي بھذا . وصححّھ الألباني في السلسلة الصحیحة ٣ / ١٥٩ .

[٨] . المستدرك على الصحیحین ٣ / ١٧٧ . وعلق علیھ الحاكم بقولھ : ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ولم
یخرجاه .

[٩] . المعجم الكبیر ٢٣ / ٢٨٩ . وصحّح ھذه الروایة الھیثمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٨٩ بقولھ : رواه الطبراني
بأسانید ، ورجال أحدھا ثقات .

[١٠] . فضائل الصحابة ٢ / ٦٧٥ .

[١١] . فتح الباري ٥ / ٥٤ .

[١٢] . مسند أحمد ٦ / ٢٧٤ . وقدعلق شعیب الأنؤوط على ھذا الخبر بقولھ : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق..وحسّنھ
الألباني في إرواء الغلیل ٧ / ٨٦ .

[١٣] . النھایة في غریب الحدیث ٤ / ٢٤٥ .

[١٤] . مقاییس اللغة ٥ / ٢٤٣ .

[١٥] . نھج البلاغة ٣ / ٨٢ .

[١٦] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ٩٤ .

[١٧] . من لا یحضره الفقیھ ١ / ١١٧ .
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[١٨] . جواھرالكلام ٧ / ١٦٨ .

[١٩] . إزالة الخطر: ٢ .

[٢٠] . صحیح البخاري ١ / ١٣٨ .

[٢١] . المعجم الكبیر ١٧/ ٢٦٠ .
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